
    مفاهيم القرآن

    ( 519 ) برامج الحكومة الإسلاميّة ووظائفها 5 الحكومة الإسلاميّة والسياسة الخارجيّة

الإسلام يرسم قواعد السياسة الخارجيّة: يظنّ بعض الكتّاب الغربيّين، ومن استقى معلوماته

من دراساتهم ومؤلّفاتهم أنّ الغرب هو أوّل من ابتكر (نظاماً للعلاقات الدوليّة)، وأوّل

من أسّس ما يسمّى بالسياسة الخارجيّة، للحكومات والدول، ولم يكن للعالم ـ قبل ميلاد

الحضارة الغربيّة ـ أيّ نظام للسياسة الخارجيّة، لأنّه لم تكن هناك علاقات وروابط بين

الدول، كما ظنّوا. بيد أنّ هذا ادّعاء يعرف ضعفه وخطأه كلّ من له أدنى إلمام بالتاريخ

البشريّ فقد كان بين الشعوب علاقات وروابط، ولأجل ذلك فقد كان بينهم قوانين ورسوم وضوابط

وحقوق تنظّم علاقاتهم وروابطهم حسبما تقتضيه الظروف، وتتطلّبه الحاجة ولقد اتّخذت هذه

السياسة آخر وأفضل أشكالها بمجيء الإسلام. ولا نريد ـ في هذا المقام ـ أن نستعرض جميع تلك

الضوابط الدوليّة، وخطوط
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